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	أَلاَ قِفْ عَلَى دَارِ القُرَانِ فَسَلِّمِ                                                             
وَحَيِّ بِهَا شَيْخاً فَلِلَّهِ دَرُّهُ
لَهُ شِيَمٌ تَنْسَاقُ مِنْ قَلْبِ مُخْلِصٍ
فَيَا شَيْخَنَا هَذِي البِشَارَةَ حُزْتُمُوا
وَبِالصِّدْقِ وَالإِخْلاَصِ أَضْحَتْ رُبُوعُهَا
مَقَامَاتِ تَعْلِيمِ الكِتَابِ وَسُنَّةٍ
فَكَمْ ظُلُمَاتٍ أَخْمَدَتْ بِحُلُولِهَا
نَحِنُّ إِلَيْهَا كُلَّ حِينٍ صَبَابَةً
وَمَا مُعْرِضٌ عَنْ هَدْيِهَا غَيْرُ مُغْرِضٍ
سَرَى(4) ذِكْرُهَا مِنْ نَبْعِ مُرَّاكُشَ الهُدَى
كَقَطْرَةِ غَيْثٍ تَسْتَحِيلُ يَنَابِعاً
وَهَذَا غِرَاسُ المَجْدِ أَثْمَرَ يَانِعاً
فَفِقْهاً وَتَفْسِيراً حَوَوْا وَعَقِيدَةً
حُبُوا(9) مِنْ مُتُونِ العِلْمِ بَحْرَ فَوَائِدٍ
وَكَمْ قَارِئٍ فِيهِمْ بِحُسْنِ أَدَائِهِ
شُمُوعٌ أَنَارَتْ بَلْ مَصَابِيحُ أَوضَحَتْ
جَزَى اللهُ بِالخَيْرَاتِ عَنَّا مَشَايِخاً
وَأَسْكَنَهُمْ رَبِّي فَسِيحَ جِنَانِهِ
وَأَوْرَثَهُمْ فِيهَا قُصُورَ كَرَامَةٍ
وَإِنِّي عَلَى رُغْمِ المَلاَمَةِ قَائِلٌ
أَهِيمُ(12) بِدَارٍ لِلْقُرَانِ وَإِنْ أَمُتْ
وَأُوصِيهِ دَوْماً أَنْ يُرَدِّدَ قَائِلاً

	
	وَجُلْ فِي نَوَادِيهَا وَنَادِ بِيَسْلَمِ
دَؤُوباً عَلَى البَيْضَاءِ بِالفِعْلِ وَالفَمِ
بِسِيرَةِ هَادِي الخَلْقِ وَالصَّحْبِ مُحْتَمِ
بِإِنْشَاءِ دُورِ النُّورِ أَسْنَى(1) تَقَدُّمِ
مَقَامَاتِ عِلْمٍ إِنْ تَسَلْهَا تَكَلَّمِ
وَنَهْجِ الصِّحَابِ خَيْرِ هَدْيٍ وَأَحْكَمِ
وَكَمْ كَسَّرَتْ مِنْ زِقِّ(2) خَمْرٍ وَحَنْتَمِ
وَنَشْتَاقُ شَوْقَ العِشْقِ شَوْقَ التَّتَيُّمِ(3)
وَلاَ يُحْرَمُ النُّورَ المُشِعَّ سِوَى العَمِي
فَأَوْغَرَ(5) فِي أَرْجَاءِ مَغْرِبِنَا الحَمِي(6)
كَثَمْرَةٍ نَاضَتْ بِالنَّخِيلِ المُكَمَّمِ(8)
رِجَالاً هُدَاةً لِلأَنَامِ كَالاَنْجُمِ
وَنَحْواً وَآدَاباً لِطُرْقِ التَّعَلُّمِ
وَزَيَّنَهُمْ حِفْظُ الكِتَابِ المُعَظَّمِ
يُبَارِي لَدَى تَرْتِيلِهِ كُلَّ عَيْلَمِ(10)
طَرِيقاً عَلَى دُنْيَا الظَّلاَمِ المُعَتَّمِ
أَبَانُوا لَنَا نَهْجَ الهُدَى وَالتَّقَدُّمِ
وَمَتَّعَهُمْ فِيهَا بِأَسْنَى وَأَنْعَمِ
وَحُوراً بِأَبْوَابِ الخِيَامِ كَالاَنْجُمِ
وَإِنْ أَبْرَقُوا لِي بِالخَنَا(11) وَالتَّهَكُّمِ
أُوَكِّلْ بِهَذِي الدَّارِ كُلَّ مُتَيَّمِ
أَلاَ قِفْ عَلَى دَارِ القُرَانِ فَسَلِّمِ



شرح  ما تضمنه هذه القصيدة من الغريب:

(1) أَسْنَى: من السَّنَاءِ وَهو الرِّفْعة.

(2) الزِّقُّ: السقاء.

(3) التََّـتَيُّمِ: شدة الحب.

(4) سَرَى:  ذاع  وانتشر. 

(5) فَأَوْغَرَ: أي عَمَّ وَشَاعَ سِيطُهُ.

(6) الحَمِي: أي المحمي الآمن.

(7) النخل المُكَمَّمُ: الذي قد نَضِدَت عُذُوقُهُ بعضها على بعض.

(8) حُبُوا: أعطوا ومنحوا.
(9) العَيْلَم: البحر والبئر الكثيرة الماء، والمقصود أنه يباري كل متبحر في قراءة القرآن وترتيله.

(11) وَإِنْ أَبْرَقُوا لِي بِالخَنَا: أي وإن زينوا لي ما هو فاحش وزخرفوه.

(10) أَهِيمُ: من الهيام وهو الجنون من العشق.

بسم الله الرحمن الرحيم





غِرَاسُ المَجْدِ





هذه القصيدة ألقاها الأخ الشاعر عبد الرحيم القاوش بمناسبة الحفل الختامي الجهوي لدور القرآن التابعة لجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش. بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1424 
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